
لماذا استنجد الرئيس الأرميني بالسيسي في
مواجهة أذربيجان؟

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

في الــــ مـــن ســـبتمبر/أيلول المـــاضي، أبـــرق الرئيـــس الأرميـــني أرمين سركيســـيان، رسالـــة إلى نظـــيره
المصري عبــد الفتــاح الســيسي، يــدعوه فيهــا إلى التدخل واســتخدام ســمعته واتصــالاته لوقف القتــال
 عليـه بين البلـدين منـذ الـدائر بين أذربيجـان وأرمينيـا على تخـوم إقليـم “نـاغورنو قارابـاخ” المتنـا

عامًا.

علـى الرغـم مـن إرسـاله رسالـةً مشابهـةً إلى العاهـل الأردني الملـك عبـد الله الثـاني، يطـالبه فيهـا بنفـس
الأمر، فــإن هــذه الرسالــة الموجهــة إلى الســيسي كــانت مختلفــةً، لأن الأردن، كمــا هــو معــروف، داعــم
يةً قبـل المواجهـات العسـكرية بـوقت قصـير، وهـو عسـكري مباشر لأرمينيـا، وقـد مرر لهـا صـفقةً عسـكر
أمـر لا ينطبـق علـى مصر، ظـاهرًا علـى الأقل، كمـا أنـه مـن الغريـب أن يسـتغيث الرئيـس الأرميـني بغـير
حلفائه التقليديين، بعد مرور  أيام من القتال فقط.. فما القصة؟ وما دلالات هذه الرسالة؟ وكيف

ردت مصر عليها؟
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خطة محكمة
رغم التفوق العددي الإجمالي لشعب أذربيجان على أرمينيا، وعدم تسلح الجيش الأرميني بشكل
ــا علــى احتلال أرمينيــا لنحــو % مــن الأراضي كــثر مــن  عامً يفــوق نظــيره الأذري كثــيرًا، ومــرور أ
يــة، فإن أذربيجــان لم تكــن تبــادر عــادةً بالاشتبــاك مــع القــوات الأرمينيــة، بــل علــى العكــس، كــانت الأذر
أرمينيـا دائمًـا هـي الـتي تبـادر بالاشتبـاك، مسـتندةً إلى سـلطة الأمـر الواقـع منـذ عقـود، فيمـا كـان الأذر

كبر من القتلى. يكتفون بمحاولة الرد، ثم التهدئة، حتى لو سقط منهم عدد أ

المثال العملي الأبرز والأحدث على طبيعة تلك التوازنات الراسخة في هذه المنطقة، كان ما حدث في
الـــ مــن يوليو/تمــوز المــاضي، حينمــا بــادر الجيــش الأرميــني بقصــفٍ مــدفعي علــى الجــانب الأذري،
يــة، مقابــل عــدد بــالقرب مــن منطقــة توفــاز الحدوديــة، مــا أدى إلى مقتــل عــدد كــبير مــن القــوات الأذر
بسـيط مـن القـوات الأرمينيـة، ومـع ذلـك، انتهـت هـذه الجولـة، بـالعودة إلى وقـف إطلاق النـار، دون
سؤال عن سبب بدء الاشتباكات أو ط السؤال عن مشروعية خرق أرمينيا للهدنات السابقة كل

مرة بلا حساب.

تظهر مقاطع الفيديو التي بثتها عدد من المنصات التركية والأذرية سيادةً جوية
شبه كاملة للأذر على مدار الأيام الأولى للحرب

الســبب الأكــثر واقعيــة في تثــبيت هــذه المعادلــة علــى مــدى عقــود، كــان الــدعم الخــارجي غــير المحــدود
للقوات الأرمينية، مقابل دعم أقل فاعلية من حلفاء أذربيجان، فرغم عدم كفاءته، يمكن ملاحظة
أن الجيــش الأرميــني مبــنيٌ بالكامــل علــى خــبرات ومعــدات روســية في جميــع الأســلحة والأف، فيمــا
اعتمد الجيش الأذري لوقت طويل على معدات إسرائيلية لا يتبعها دعمٌ دولي مكا للدعم القادم
مـن حلفـاء أرمينيـا والمتعـاطفين معهـا، نظـرًا لتحسـس أذربيجـان “الإسلاميـة” مـن الـدعم الإسرائيلـي،
وعدم قدرة “إسرائيل” على اللعب في هذه الساحة البعيدة نسبيًا عن مناطق نفوذها، مع وجود

قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا، وتعاطف غربي ناعم مستمر على وقع سردية المظلومية التاريخية.

ما تغير هذه المرة، وسبب الصدمة لجميع الأطراف، كان حجم الدعم التركي الموجه لأذربيجان، الذي
أخــذ ينمــو بــوتيرةٍ متصاعــدة علــى كــل المســتويات خلال الأعــوام الماضيــة، حــتى تبلــور في أداء الجيــش
الأذري خلال هـذه المعركة، تـدعم تركيـا أذربيجـان، وترفـع شعـار: “شعـب واحـد في دولتين” لعـدد كـبير
مــن الأســباب منهــا التقــارب الثقــافي والــديني والجيوســياسي والاقتصــادي مــن جهــة، ومنهــا التــوتر
التـاريخي بين تركيـا وخصـوم أذربيجان: أرمينيـا وروسـيا مـن جهـة أخـرى، ويبـدو أن الـدرسين، المصري
والسوري، علما تركيا ألا تنتظر سقوط حلفائها، بل أن تبادر ويكون لها اليد الطولى في نصرة حلفائها،
كما فعلت مع قطر وليبيا من قبل، وفي هذا التوقيت، بات لدى تركيا ما يمكن أن تقدمه للأصدقاء

في باكو.



اضطرت يريفان إلى استجداء الدعم الدولي من خا دائرة حلفائها
التقليديين، بسبب التخاذل الروسي والعجز الإيراني عن المساعدة

بحسب الرئيس الأذري إلهام علييف، فقد قدمت تركيا لأذربيجان الدعم العسكري المطلوب خلال
الفترة السابقة لخوض هذه المعركة، في إشارة إلى مناورات “النسر التركي الأذري” التي تلت التصعيد
العســكري الأرميــني الأخــير ضــد أذربيجــان، واســتمرت مــدة غــير معهــودة في عــرف المنــاورات الخارجيــة
المشتركة (نحو  أسابيع)، ومنحتها درة الصناعات العسكرية التركية التي أثبتت جدارتها في عدد من
الساحات الخارجية الأخرى المشابهة، طائرات البيرقدار دون طيار، التي ضمنت لها تفوقًا جويًا على

أرمينيا التي تمتلك سلاحًا جويًا متواضعًا لم يتمكن من تحييدها.

تظهر مقاطع الفيديو التي بثتها عدد من المنصات التركية والأذرية سيادةً جوية شبه كاملة للأذر على
يـة، مـن تحييـد يـدة مـن المسـيرات المسـلحة والانتحار مـدار الأيـام الأولى للحـرب، مكنتهـا، عـبر توليفـة فر
الدفاع الجوي الأرميني، المخصص أصلاً في معظمه، للمفارقة، لمكافحة “الدرونز” مثل منظومات “تور
إم” و”أوســـــا” و”إس ″، تلا هـــــذا التمهيـــــد تقـــــدم بـــــري متتـــــابعٌ، علـــــى جبهـــــتي الشمـــــال
يـة والجنوب، بشكـل أربـك الحسابـات الأرمينيـة، الـتي لم تجـد بـدًا مـن الاعـتراف بسـيطرة القـوات الأذر
علــى عــدد مــن القــرى في “قارابــاغ”، والــدفع باســتخدام الصــواريخ الإستراتيجيــة ضــد المــدن مبكــرًا،
واستجداء الدعم الخارجي، لكبح التقدم الأذري، ومحاولة وقف نزيف المعدات والأفراد التي أصبحت
صــيدًا ســهلاً للمســيرات، بعــد خسارتهــا الغطــاء الــدفاعي، وفي أقــل التقــديرات، تبلــغ عــدد المنظومــات

كثر من  منظومة. الدفاعية المدمرة أ

 

خذلان الحلفاء
لكـن، مـا الـذي يجعـل أرمينيـا تلجـأ إلى دول خـا حلفائهـا التقليـديين وحزامهـا الإستراتيجـي أصلاً؟ لم
تظهر روسيا، هذه المرة، وحتى الآن، أي نوايا جدية لإنقاذ أرمينيا من ورطتها، بل على العكس، قالت
إنها ستتدخل في ضوء ما تمليه عليها معاهدة الأمن الجماعي التي تضم: كازاخستان وقرغيزستان
وطاجيكســتان وبيلاروســيا وأرمينيــا، حــال توســع القتــال إلى الأراضي الأرمينيــة، في إشــارةٍ قاتلــة إلى أن

ية أو على الأقل منطقة متنا عليها. “قاراباغ” أذر

ترجح التحليلات أن السبب في خذلان روسيا لجارتها أرمينيا، حتى الآن، أن روسيا تشعر أنها توسعت
كبر من قدراتها الاقتصادية الحاليّة، ما يجعل أي تمدد خارجي جديد عبئًا ماليًا غير خارجيًا بشكل أ
مبرر، كمـا أن تـدخلاً نوعيًـا لصالـح أرمينيـا قـد يؤلـب المجتمـع الـدولي عليهـا، المتعـاطف مـع أرمينيـا حقًـا،
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لكنــه يعــترف، في نفــس الــوقت، بأحقيــة أذربيجــان في “قارابــاغ”، ممــا قــد يســبب المشاكــل السياســية
لموسكو.

وبالنظر إلى تفاقم بعض المشكلات الطارئة مؤخرًا داخل دول هذه المنظمة، التي بنيت كنموذج مصغر
للنـــاتو في أوراســـيا، مشاكـــل في بيلاروســـيا وقرغيزســـتان، وعـــدم رضـــا روســـيا عـــن الرئيـــس الأرميـــني
الحاليّ الذي يعد أقرب إلى فرنسا منها، بينما هي على علاقة طيبة مع الرئيس الأرميني السابق الذي
أثبــت وجــودًا سياســيًا بــالوجود في مرتفعــات “قارابــاغ”، علــى مقربــة مــن منــاطق الاشتبــاك ومصــادر
النيران، فــإن بــوتين يفضــل أن تنحسر جهــوده في الــدعوة إلى وقــف إطلاق النــار، دون تــدخل جــدي
كبر ضغط ممكن على يريفان، قبل أن يظهر لترجيح كفة أرمينيا بالعتاد أو المرتزقة، من أجل ممارسة أ
بمظهــر “المنقــذ”، ويــؤدي دوره المفضــل مــع الرئيــس الــتركي في إدارة معادلــة الصراع، وكرد فعــل لهــذا

التخاذل، أعلن السفير الأرميني في موسكو تعليق عمل اللجان العسكرية المشتركة مؤقتًا. 

يدٌ أما الحليف الآخر، طهران، فإنه لا يحتمل في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث فرض عليها مز
من الضغوط والعقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة، أن يغامر في ساحة قتال جديدة، خاصة
أن عددًا كبيرًا من سكان محافظاتها الشمالية ينتمي، عرقيًا، إلى أذربيجان، ما قد يفتح الباب أمام
حالة اضطراب داخلي غير مرغوبة في هذا التوقيت، وقد خ عشراتٌ منهم بالفعل في مظاهرات
مساندة لأذربيجان داخل إيران، لذلك، فقد فضلت طهران مسك العصا من المنتصف: تصريحات
تحث على وقف القتال، مع اعتراف بأحقية أذربيجان بالمرتفعات المتنا عليها، في نفس الوقت الذي
فتحــت الحــدود والمجال الجوي أمــام بعــض المساعــدات العســكرية المحــدودة لأرمينيا، لذلــك، كــان

التوقيت عاملاً حاسمًا في خطة باكو لتحريك ملف استعادة أراضيها.

لماذا السيسي؟ 
إذًا، اضطرت يريفان إلى استجداء الدعم الدولي من خا دائرة حلفائها التقليديين، بسبب التخاذل
ــة، لكن الســؤال ي ــراني عــن المساعــدة، في ظــل تقــدم غــير مســبوق للقــوات الأذر الــروسي والعجــز الإي

المطروح: لماذا طلبت الدعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحديدًا؟

تعلم أرمينيا ما بين أنقرة والقاهرة من “ما صنع الحداد” كما يقال، والجبهات الإستراتيجية المفتوحة
بين البلدين خا حدودهما، من ليبيا والسودان واليمن إلى القرن الإفريقي، مع استعداد البلدين
للعمــل في مجــالات حيويــة تخــص كــل طــرف منهمــا، نكايــةً في الطــرف الآخــر، واســتباقًا لأي تصــعيد
محتمل، فإذا كان لتركيا نفوذٌ في ليبيا المتاخمة لحدود مصر الغربية، فإن القاهرة لا تتوقف عن إجراء
المناورات العسكرية مع كل من اليونان وقبرص، ومن المنتظر أن تخوض مناورات بحرية مع روسيا

للمرة الأولى في البحر الأسود.

ير الخارجية الأرميني، قبل أسبوعين من اندلاع المواجهات، استقبل السيسي وز



في لقاء كان عنوانه وجدول أعماله المعلن: كيفية كبح التحركات الخارجية لتركيا

وبحســـب خـــبراء في الشـــأن العســـكري مثل أحمـــد مولانـــا، فإنـــه باســـتقراء تجربـــة مصر في التـــدخل
العسكري الخارجي تاريخيًا، الذي وصل إلى المكسيك وأوغندا أيام الأسرة العلوية، وبالنظر إلى العداء
الحـاليّ بين القـاهرة وأنقـرة، الـذي يحمـل طابعًـا شخصـيًا بين الـرئيسين الـتركي والمصري، فإنـه مـن غـير
المســتبعد أن يســتجيب الســيسي لــدعوة يريفــان بتقــديم الــدعم العســكري، ممثلاً في بعــض شحنــات

الأسلحة، نكايةً في تركيا.

ــــة، وهــــي الجهــــة “الرســــمية” الموجهــــة لعمــــل ــــة الأرميني ــــدفاع عــــن القضي ــــة لل ــــة الوطني اللجن
اللوبيات الأرمينية في الخا، كانت قد غازلت السيسي، على هذا الأساس، عام ، عبر توجيه
الدعوة إليه بالسفر إلى يريفان، في الـ من أبريل/نيسان، بغرض إحياء ذكرى المذبحة الأرمينية التي

تقام في هذا التوقيت كل عام. 

يخيًــا بعــد ثلاثــة أعــوام، حينمــا لم يســتجب الســيسي لهــذه الــدعوة، لكنــه أســدى إلى الأرمــن جميلاً تار
تحـدث عـن اسـتقبال مصر لاجـئي الأرمـن الهـاربين مـن “المذابـح” منـذ  عـام في مناسـبة سياسـية
محلية، وعاد، بعد عام، لتكرار نفس السردية، أمام مؤتمر ميونخ للأمن، بالتزامن مع حالة التراشق
السياسي التي اندلعت حينها بين تركيا وفرنسا، على خلفية اعتراف الأخيرة بـ”الإبادة الأرمينية”، وهو

ما عدته كثير من الجهات الأرمينية مقدمةً للاعتراف بالإبادة رسميًا.

ير وفي الـ من سبتمبر/أيلول الماضي، أي قبل أسبوعين من اندلاع المواجهات، استقبل السيسي وز
الخارجية الأرميني، في لقاء كان عنوانه وجدول أعماله المعلن: كيفية كبح التحركات الخارجية لتركيا،

مع وصمها بالطمع والنفعية وتهديد الاستقرار الدولي.

لذلـــك، كـــانت الاســـتغاثة الأرمينيـــة بمصر الســـيسي متوقعـــةً بـــالنظر إلى هـــذا المســـار التاريخي، وقـــد
استجاب السيسي لما ورد في نص رسالة الرئيس الأرميني بحذافيره، حيث وجه وزارة الخارجية بإصدار
بيــان يطــالب بوقــف إطلاق النــار والجلوس علــى طاولــة المفاوضــات، كمــا أصــدر الأزهــر، علــى لســان
الشيخ الطيب، بيانًا مماثلاً، بمعجمٍ إماراتي، يتحدث عن الإنسانية والسلام، داعيًا لوقف إطلاق النار،
وهـو مـا حـدث بعـد أيـامٍ بالفعـل، اسـتجابةً إلى الموقـف الثلاثي، لأمريكـا وروسـيا وفرنسـا، لكن السـؤال
الآن: لمـاذا لم يـدل الأزهـر بـدلوه بعـد في خطـوة التطـبيع الإمـاراتي كمـا ينـاقش الصراع الأذري الأرميـني؟

وإلى أي مدى يمكن أن يتطور الدعم المصري لأرمينيا مستقبلاً؟
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